
  
  
  

ة 
ّ
نهج البلاغة وأهميته الديني
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  التقديم:
ن الكتابة عن نهج بلاغـة أميـر المـؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب (عليـه السّـلام) فـي ما مِنْ شكٍ في أ

تمـام الكــلام، لـيس بالســهل، ولا اليسـير، لأن أقوالــه وأفعالـه مــرّت بحقـب زمنيــة متباعـدة، وعصــور اعتقاديــة 
 خضعت لظروف سياسيّة قسرية، ألقت بظلالها على ما نقل عنه من نصوص، ناهيك عمّا خضعت له من

أمور ارتبطت بالجوانب الاعتقادية والأنفعالية فصار من الصّعب على أي باحث مهما كانـت قدرتـه وحـدود 
لأَن كـل لفـظ و ، عديـدةأفقه، ومعين ثقافته أنْ يُلّمَ بمـا يمكـن أن يـؤدي إلـى إعطـاء حـقّ القـول وفـي صـفحات 

لـى تأمّـل وتفكيـر، واسـتذكار وتمحـيص في عنوانات كلامه (عليه السّلام) يحتـاج إلـى تقصـي واسـتقطاب، وإ 
لمــا كتــب عنــه، وهــل الــذي كتــب خضــع لميــول أو داهــن فيــه الكاتــب لمــا عــرض، لأن كــلام الإمــام (عليــه 

بإمكـان  يعتمـد الاعتقـاد، وذلـك أمـر صـعب، لـيس ،السّلام) (مثال)، والمثال أقرب إلـى واقـع الكمـال والكمـال
لكونها تحتاج إلى سمو ورفعة عقلية بعيـدة عـن الميـول العاطفيـة الإنسان أنْ يرقى إلى مستوى قول الحقيقة 

الأنفعاليّة، وتلك الرفعة، وذلك السمو، يقـع تحـت مـؤثرات عـدّة، قـد ترجـع إلـى مكونـات التغييـر التـي حـدثت 
كل إليه قولاً وفعلاً، فلا مجال للقول و في المجتمع الإنساني، والذي كان لصاحب النّهج الدور البارز الذي أُ 

الفصل في أيّة مفردة، أو لفظة تحدد لتكون البداية فيما يعرض، وهوَ غيض من فيض، ولهذا رأيْتُ أنْ أبدأ 
، بصـفتها مطابقـة بتوضيح مقاصد النّهج، ودلالتـه إلـى جانـب مقاصـد البلاغـة ومناحيهـا فـي تطـوّر مفهومهـا

، لـذلك كـان الشـريف ةمعـاني المُـرادالكلام لمقتضى الحال، وهي أن تصل الألفاظ إلى تمام مـدلولاتها علـى ال
الرضي (رحمه االله) مصيباً تمام الأصابة، وقاصداً أقصى القصد في إِعطاء ما جمعه عبارة (نهج البلاغة) 

ارتقـت  والتي أوقعها على مـا أقـرّه مـن خطـب، وأوامـر، وحكـم ومـواعظ، ورسـائل وأمثـال، عُـدّت ثـروة معنويـة
رفــة، وأمسـت مـادة بنيويـة، جعلَـتْ مــن كـلام الإمـام (عليـه السّـلام) وفيمــا مكانـاً متميـزاً فـي عـالم الأدب والمع

وصل منه، ذا متعة ذوقية وعاطفية تاقت إلى تمام المعاني في منافعها، وحوت جمالاً فنياً رائعـاً، لصـدورها 
هـا نعيبصّـر بـدقائق الأمـور، فيسـبر أغوارهـا مَـن فهـم، وي، واسـع الأدراك، عميـق الشّـعور، تعن عقلٍ مُجرّب

قصد الفائدة، لأن الأفكار قد أرسلَتْ إرسالاً مقنعاً، ابتعدت عن الاضـطراب فـي الألفـاظ، وتناهـت عـن  على
ضعفها، فتدفقت معانيها في كل عبارة أو جملة بتوافق عجيب مثري اتسق وانتظم، ولم يعهد ذلك فـي كـلام 

بـي ه حاشـا القـرآن الكـريم، ومـا نقـل عـن النّ غيره (عليه السّـلام) فيمـا روي مـن أقـوال نثريـة جـاءت عـن حقبتـ
(صـلى االله عليـه وآلـه وســلّم) وعليـه يمكـن أنْ يُعــدّ مـا سـطّر هــو محاولـة متواضـعة لقــراءة قـد تكـون هادفــة، 

المكونات الثقافيـة الإسـلامية، بعـده حيث سارت في تمهيد بيّن المفهومات لنهج البلاغة، وأهمية العامة في 
لأهــداف الخاصــة، والتــي تطرّقــت إلــى الأهميــة الدينيــة، معتمــداً فيمــا عُــرض علــى جـاء مبحثــان الأوّل فــي ا

بلــت علــى قــوة نــت رأي الإمــام (عليــه السّــلام)، ومــا هــدف مــن مقاصــد دينيــة جُ تحصــيل للنصــوص التــي بيّ 
 الرسـالة السـمحاء، والثـّاني، محـظ تأمّـل واتسـاق لمـا رأيتـه مـن أقـوال أفاضـت فـيبالاعتقاد والإيمان المطلـق 

الأهميـة العلميّـة والأدبيـة الخاصـة، ولـم أفصـل بـين المطالـب العلميـة وبـين الأدبيـة، لأن العلـم هـدف وغايــة 
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دارت على موارد العقل وتبنت التطبيق لمقاصد الإنسان فـي ديمومـة بقـاءه، ولكـون الأدب ينبوعـاً ثـراً، يميـل 
يــق، إذ هــو وســيلة وســبيل قــد يعتمــده العلــم إلــى العاطفــة، ويعتمــد التنشــئة الاجتماعيّــة، ولا يحتــاج إلــى تطب

وتحديد الغايات التي قد تسمو، أو تنخدع فتهبط ولا ترقى إلى مستوى طموح الإنسان في  ،لتقريب المطلوب
خدمة مجتمعه وتطوره في مقاصدها. ثمُ كانت الخاتمة التـي أشـارت إلـى مـا توصـل إليـه مـا ذكـر مـن أمـورٍ 

  اط، واالله من وراء القصد.أو الاستنب بنيت على الاستقراء
 
ّ
  مهيدالت

ة
ّ
  مفهومات نهج البلاغة وأهميته بعامة في المكونات الثقافية الإسلامي

تشير دلالة لفظة النّهج: إلى الطّريق، فيقـال: نهـج فـلانُ الطريـق: بينـهُ، وأتانـا فـلانٌ يَـنْهَجُ: إذا أتـى 
، وهـو مسـتقيم )٢(يكـون واضـحاً، لأنـهُ المنهـاج الـذي يعتمـدُ . وذلك الطّريـقُ ينبغـي أن )١(مبهوراً منقطعَ النفْسِ 

أيّ  )٤(﴾لكُِل� جَعَلْنَا مِ�نكُمْ شِ�رْعَةً وَمِنْھَاج�اً قال تعالى: ﴿... )٣(بطبيعة الحال بسيتبان للوصول إلى المقصد
غوي، مَهدَت للمفهوم ، وتلك الحقيقة في مدلولها اللّ )٥(أيّها الأمم لكل منكم جعلنا شرعة للدين وطريقاً واضحاً 

، )٦(المجازي في الدلالة على الإضـاءة والسـطوع بـالقول: (قمـرٌ بـاهِرٌ): ((وهـو الـذي بهـرَ ضـوءَهُ الكواكـب))
فيتبـــيّن أن دلالـــة لفظـــة الـــنّهج تفضـــي إلـــى مفهومـــات: الإبانـــة، والوضـــوح وإدراك الطّريـــق المســـتقيم لتـــوخي 

. )٨(الوجــه الواضــح الــذي يُقــرّ فيعتمــده النــاس قــولاً وفعــلاً  ، فــيخلص المــدلول إلــى الاســتعمال علــى)٧(ســلوكه
غيـه المـرء وينشـده مـن غايـات سـامية تقتـرن بالوضـوح، والاسـتقامة، والاسـتبانة تمع مـا يبوذلك المفهوم يتفق 

، والانبهار بالغلبة علـى كـل شـيءٍ، والتكليـف فـوق الطاقـة لنيـل المطالـب العاليـة، )٩(لمعالم السير في الحياة
فظـة مـن ويأتي مـدلول اللّ  )١٠(اهيك عن راحة النّفس واطمأناتها بشم الرائحة الزاكية عن نبات طيب الرائحةن

، ولا يخـرج فـي دلالتـه عـن المعـاني الفاضـلة التـي تبـيّن مـا ينبغـي أن )١١(الفعـل نهـج أو أنـبهج متعـدياً ولازمـاً 

                                     
 / نهج.٣/٨٤٥هـ): ٣٩٥مجمل اللّغة (لابن فارس) (ت )١(

 /نهج.٨٢٥هـ): ٤٢٥تنظر: مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الأصبهاني) (ت )٢(

 / نهج.٢/٤٧٤هـ): ٥٣٨ينظر: أساس البلاغة (للزمخشري) (ت )٣(

 .٤٨سورة المائدة، من الآية:  )٤(
 .١٦٥هـ): ١٢٤٢تفسير القرآن الكريم (شبّر) (ت )٥(
 /بهرَ.١/٧٠أساس البلاغة:  )٦(

/نهـج، والمصـباح ٢/٣٨٣هــ): ٧١١/نهج، ولسـان العـرب (لابـن منظـور) (ت٦٨١هـ): ٦٦٦ينظر: مختار الصحاح (للرازي) (ت )٧(
 /نهج.٦٢١/النهج، ومختار القاموس (للطاهر الزاوي): ٢/٢٩٨هـ): ٧٧٠المنير (للفيومي) (ت

 /النهج.٧٦٩هـ): ١٠٩٤روق اللّغوية (للكفوي) (تينظر: الكليات: معجم في المصطلحات والف )٨(

 ينظر: المعنى العام في المعجمات اللغوية جميعها/مادة نهج. )٩(

 /بهر.٦٥/بهر، ومختار القاموس/٤/٨٢/بهر، ولسان العرب: ٦٧ينظر: مختار الصحاح:  )١٠(

 /النهج.٢/٢٩٨المصباح المنير:  )١١(
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فقد جاءت من جذر الفعل (بلغ)، وما اشتق ، أما البلاغة، )١٢(تكون عليه أحوال الناس في الأقوال والأفعال
منه للدلالة على الوصول والانتهاء فيقال: (بلغ فلان المكان): أي وصل إليه، وشارف عليه، وبلغ الصّبي: 
أدرك سـنّ الرُشــد، ووصــل إليــه، فهــو بـالغ، وكــذا الفتــاة بالغــة، وبلــغ العامـل الغايــة والمطلــوب فــي عملــهِ إذا 

الأمـر والرسـالة:  وبلّغتـهلغ الخطيب يبالغ مبالغة: إذا اجتهد فـي القـول ولـم يقصّـر، أجاده على نحو تامٍ، وبا
: أشار إليهـا القـرآن ةوتلك الدلالات اللّغويّ  )١٣(غتْه ما يريد: أي أوصلته إلى بغيته ومطلبهوبَلّ  أوصلتهما إليه

وَإنِ ل�مْ تَفْعَلْ فَمَا بَل�غْ�تَ  ل وعـلا: ﴿...، وقوله ج)١٤(﴾فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُن الكريم في نحو قوله سبحانه: ﴿...

إنْ لم تبلّغ ما أمُرْت به مـن الوصـاية بالخلافـة لأميـر المـؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب فمـا  : أي)١٥(﴾رِسَالَتَهُ 
نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَ  وقوله عزت قدرته: ﴿ )١٦(ربك كاملة أوصلْتَ رسالة ى يَسْ�مَعَ وَإنِْ أَحَدٌ م) جِرْهُ حَت�

أي إذا طلب مِنْكَ المشرك الإجارة فأجره بَعْدَ أن يسمع كـلام االله، وأوصـله  )١٧(...﴾ك3َمََ 2ِّ ثُم� أَبْلغِْهُ مَأمَْنَهُ 
فظتـين (الـنهج والبلاغـة) نـرى أن هُنـاك ، فعند المقاربة بـين دليلـي اللّ )١٨(إلى المكان الذي يأمن فيه ويطمأن

تقـــابلاً بــين اللّفظتـــين فــي المضـــمون، إذ الــنهج طلـــب الاســتقامة للوصـــول إلــى المقاصـــد، والبلاغـــة توافقــاً و 
الوصول والانتهاء إلى الأهداف بمطابقة القول والفعل أي: إِن الألفاظ ينبغي أن تصل إلى تمام معانيها في 

، وذلك ما قصده جامع كتاب الـنهج المحددة في السياق تأدية المطالب، والمطابقة لمدركات تراكيبها اللّغويّة
هــــ)، وقـــررّ لمـــا وعـــاه مـــن خطـــب وأوامـــر، وكتـــب ورســـائل، وحكـــم ٤٠٦الشـــريف الرضـــي (رحمـــه االله) (ت

هـ)، ولم يحظ أيّ كتاب مثل ما حظي بـه ٤٠ومواعظ، وردَت عن أمير المؤمنين (عليّ) (عليه السّلام) (ت
تفاســيره، والحــديث النبــوي الشــريف وأســانيده، ويبــدو أن حاشــا القــرآن الكــريم و  )١٩(مــن الأهميــة قــديماً وحــديثاً 

نهجه  نْ شخصية أمير المؤمنين (عليه السّلام) وما جسدته على واقع الحياة وعلى مر العصور قد جعلت مِ 

                                     
 /بهر.٨٢-٤/٨١/نهج، و٢/٣٨٣ينظر: لسان العرب:  )١٢(

 /بلغ.٦٢/بلغ، ومختار القاموس/٨/٤١٩/بلغ، ولسان العرب: ٦٣ينظر: مختار الصحاح:  )١٣(

 .٢، وسورة الطلاق، من الآية: ٢٣٤سورة البقرة/من الآية/ )١٤(
 .٦٧سورة المائدة، الآية:  )١٥(
ن االله أوحـى إلـى نبيـه أنْ يسـتخلف . وعن أهل البيـت (علـيهم السـلام)، وابـن عبـاس، وجـابر: إ١٦٨ينظر: تفسير القرآن الكريم:  )١٦(

أنْ يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت هـذه الآيـة فأخـذ بيـده خشى علياً (عليه السلام)، فكان (صلى االله عليه وآله وسلمّ) 
 فقال: ألسْتُ أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى، قال: (مَنْ كُنْتُ مولاه فعليّ مولاه).

 .٦: سورة التوبة، من الآية )١٧(
 وما بعدها.  ١٤٠ينظر: فصول في بلاغة القرآن (د.حميد آدم ثويني):  )١٨(

ــد فـي شـرح نهــج البلاغـة: د. أحمـد الربيعــي )١٩( -م١٩٨٧مطبعـة العــاني،  –بغـداد -ينظـر: العُـذيق النضـيد بمصــادر ابـن أبـي الحدي
سـن، دار الحـوراء للطباعـة والنشـر، بغـداد هـ. وموارد ابن أبي الحديد في كتابه شـرح نهـج البلاغـة تـأليف يحيـى رمـزي مح١٤٠٧
هـ، وهذا الأخير سطا على جهود الأوّل وقولبها وفق مشيئته وقدّمها لرسالة إلى معهد المؤرخين العرب دون وازع ١٤٣٠-م٢٠٠٩

 ضمير. مع الإشارة إلى الكتاب لكي تضيع فعلته.
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، لأَن شخصـية الإمـام كانـت ظـاهرة فـي )٢٠(البلاغي موضـع شـك فـي نسـبته إليـه، ولسْـتُ بصـدد تنـاول ذلـك
التي لم يرق إليها بشر في عصره عدا صاحب الرسالة النبي محمّد (صلى االله عليـه وآلـه ألفاظه ومعانيه، و 

وسـلّم) فضـلاً علــى ورود النصـوص عنــد كُتـّاب وعلمــاء سـبقوا عصــر المرتضـى بمئــات السـنين، ونصــوص 
سـالة الـنهج دلـت علـى عقيـدة سـامية آمنـت بتطبيـق القـول والفعـل، وذلـك لا ينبـع ويعقـد إلا علـى مَـنْ آمـن بر 

الشـدّة والصـرامة فـي الـدفاع عـن حقـوق  السماء إيماناً جازماً، لم يراع الخواطر، ولم يحاب الوجوه، بَـلْ التـزم
الناس فرديّة كانت أم جماعيّة، وتلك الصرامة والشدّة في القول والفعل، لم توطّن، ولم تعهد عند غيره، فَعُـدّ 

، وكـلّ مــا ذكــر بــيّن وواضـح فــي نهــج الإمــام (عليــه )٢١(لفعــل(عليـه السّــلام) مــثلاً عاليــاً فـي مطابقــة القــول ل
بوضوح  ذا متعة وجمالٍ أخاذٍ تجلّت فيه السّلام) وبلاغته والذي عُدّ ثروة لفظيّة ومعنويّة، جعلَتْ مِنْ كلامهِ 

متدفق يدفع المتلقي تقبّـل القـول دون تمحـيص لمدلولـه، لأهميـة الأقـوال  عبقرية الإمام التي جاءت من عقلٍ 
منافعها التي تبنّت الإدراك الواسـع والعميـق الـذي يبتعـد عـن الأسـفاف فـي تقصـيه دقـائق الأمـور، إذ يسـبر و 

لــةً، قويــة ثابتــة، مبتعــدة عــن الضــعف والاضــطراب، فتنــدفع مــن ألفاظــه المعــاني  غورهـا، فترســل أفكــار مُنْخ
في الأفـق، ودقّـةٍ فـي التصّـوير، بترابطٍ، واتساق غير معهود عصره وما بعده، قد يبنى على خيالٍ ذي سعة 

التــي تســير وفــق المكونــات الثقافيــة،  ويوطّــد ويــوطّن مــن واقــع الحيــاة، وقــد يعتمــد فــي أحوالــه علــى الأمثــال
م فهـم المكونـات الفكريّـة، التـي جـاء عليهـا الإسـلام فاقرّهـا أو خالفهـا بمـا قـد نْ اء جيله ومـن عاصـره، ومَـنلأب

لهاميّـة، ممّـا سـما بنثـره الفنـي عـن قـدرات غيـره بجمعـه بـين إِ كلاميّـة  كـةمن بدائل. وكلّ ذلـك أسـس علـى مَلً 
حتّى لا تميّز بينهما، وأنْتَ تقرأ عباراته لتمازجها، وحسن والتي لم يألفها قوّال عصره طرفي الطّبع والصّنعة 

نفـخٍ إِلهـي وإلهـام  تأثيرها في القارئ والمتلقي، وكلّ تلك الخصائص والمزايا متقابلة مجتمعـة، ومـا رافقهـا مـن
مــن الــدين إلــى وطمأنّهــا ، والفلســفيّة اللاهوتيــة وعالجهــا قدســي، ففــي خطبــه مــثلاً تــوخى النــواحي العقائديــة

تطبيقهــا العملــي قــال (عليــه السّــلام): بو  نظريهــابجانــب النــواحي الفقهيّــة والأخلاقيّــة، إذ جمــع طرفــي الفكــرة 
فـالعلم يريـد  )٢٢(يهتف بالعمل، فإِنْ أجابـه، وإلا ارْتحـل عنـه)) ((العِلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم

العمــل ويطلبــه ويناديــه، فــإِنْ وافــق العمــل العلــم حصــل الالتــزام بــالتطبيق، وإلا ذهــب العلــم، فلــم يتفقــا، ولــم  
يعظهُ:  وقال (عليه السّلام): لرجل سألهُ أنْ  يقترنا، فخالف بعضهما بعضاً، فابتعد العمل عن واقعه العملي

نيا بقولِ الزاهدين، ويَعْمَلُ  ي التوبةَ بطولِ الأمل، يقول في الدلا تكُنْ مِمّن يَرْجو الآخرة بغير العمل، ويُرج))

                                     
وما بعدها، وتاريخ الأدب العربـي،  ١/٨مد أبي الفضل إبراهيم: هـ) تحقيق مح٦٥٦ينظر: شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) (ـ )٢٠(

 .٣٥٣. والموجز في الأدب العربي وتاريخه للمصنف نفسه: ٣٢٢حنا فاخوري: 
عليـو. فتقـدمت اليـاء علـى الـواو، وإذا  -فصـار الاسـم منـه علـواً  -وحتّى اسمه صدق عليه السمو والعلو، فقد جاء من علا يعلو )٢١(

، كمـا اجتمعت الياء وا لواو وتقدمت الياء الغالبة على الواو، قُلبَـتْ الـواو يـاءً وأدغمـت فـي اليـاء، إذ صـارت عليَـيْ، وبعـدها علـي
 عرفْت عمّا جاء في كتب التصريف واللّغة، فكانت الرفعة والتعالي في الأخلاق والمبادئ.

 .٤/٨٥نهج البلاغة (شرح الشيخ محمّد عبده):  )٢٢(
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، فقـد قـرن الإمـام فـي وعظـه السـائل القـول بالفعـل، إذ جعـل التوبـة بالفعـل المباشـر )٢٣(فيها بعملِ الراغبين))
لتوبــة، فيقــول فــي الــدنيا بمــا يــراهُ الزاهــدين بمــا فيهــا، ويعمــل بعمــل قــه علــى أمــل اييؤجــل تطبفدون تــأخير، 

الراغبين فيها، باعتمـاد طـول الأمـل، وتلـك النّصـيحة قـد تـوخي بهـا الإمـام أنْ تتفـق سـلامة النيـة مـع صـدق 
المقصــد، فبـــات مـــن الطبيعــي أنْ يبقـــى نهـــج البلاغـــة علــى مـــرّ العصـــور، وتــوالي الـــدّهور مثـــار إعجـــاب، 

ة لِمَنْ رغب، فيرى فيه رجل الدين فضيلة وعقيـدة، وصـاحب الفلسـفة حكمـة ووعظـاً ونصـيحة، وموضع إفاد
بعيــداً عــن الغــث والخلــط فــي الأحكــام.  والمتبصّــر فــي الاجتمــاع والسياســة دســتوراً اجتماعيــاً وسياســياً رفيعــاً 

للغـة دلـيلاً وبرهانـاً علـى وطالب الأدب مثالاً أسمى، ومعيناً يرتـوي منـه، إذا مـا جـف غثيـان غيـره، والقاصـد 
صـحة مــورد القـول، ومطابقــة الكــلام لواقـع حالــه، ولهــذا كانـت أهميتــه العامـة تنحصــر فيمــا أثـاره مــن أمــور 
ارتبطـــت بـــأحوال الإنســـان الدنيويـــة، والدينيـــة، والسياســـيّة، والعســـكريّة، والاجتماعيّـــة، والإداريّـــة، والعلميـــة، 

  مبحثين. والأدبية، ولذا رأيت أن أقرّر بعد ذلك
ل

ّ
  المبحث الأو

 
ّ
  ةأهمية نهج البلاغة الديني

لا مشـاحة فـي القـول: إِن الـدي: يُقـال للطاعـة والجــزاء، وقـد اسـتعير للشـريعة الألهيـة السّـمحاء قــال 
ينَ عِندَ 2ِّ ا4س3ِْمَُ تعالى: ﴿ نْ أَ ، وقالَ جل من قائل: ﴿)٢٤(...﴾إنِ� الد) م� سْ�لمََ وَجْھَ�هُ 5 وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً م)

، )٢٦(...﴾يَا أھَْلَ الكِْتَابِ 8َ تَغْلوُاْ فيِ دِي�نكُِمْ : أيّ ومِنْ أحسن طاعة، وقال سـبحانه: ﴿)٢٥(...﴾وَھُوَ مُحْسِنٌ 
وذلــك أمــرٌ مطلــوب فــي ضــرورة  اتبــاع نهــج النبــي  ودينــه (صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم). الــذي هــو أوســط 

كون ربيب النبي (صلى االله عليه وآله وسـلّم) حـاملاً لمقاصـد الـدين ودواعيـه فـي أنْ يمن فلابُد ، )٢٧(الأديان
نهجه، إذ بدت السمة الغالبة لمواعظه الدينيـة، وفـي كـل خطبـه تـأملات عميقـة معبـرة عـن صـدق المقصـد، 

عجيبـة  ونظرات ما ورائية ثرة الآفاق، إذ حوت مضامينها الموضوعات اللاهوتية والفلسـفية العاليـة، وبمقـدرة
، ولا غرابة في ذلك، لأَن الإمام علـيّ (عليـه السّـلام) وكمـا يقـول لـه النبـي (صـلى االله عليـه وآلـه ىلا تضاه

وسلّم): ((أنْتَ يَعْسوب الدين والمالُ يعسـوب الظلمـة))، وفـي روايـة أُخـرى: ((هـذا يعسـوب المـؤمنين، وقائـد 
من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين، وقائـد  ، وفي رواية ثالثة: ((يدخل عليك)٢٨(الغرّ المحجلين))

                                     
 .٤/٣٨ الشيخ محمّد عبده):نهج البلاغة (شرح  )٢٣(
 .١٩سورة آل عمران، من الآية:  )٢٤(
 .١٢٥سورة النساء، من الآية:  )٢٥(
 .١٧١سورة النساء، من الآية:  )٢٦(
 .٣٢٣مفردات الراغب الأصبهاني:  )٢٧(
 .١/٣٩ينظر: شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد):  )٢٨(
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ونهج بلاغتـه جـاء مطابقـاً لمـا وصـف بـه (عليـه السّـلام) فقـد ((سـار  )٢٩(الغرّ المحجلين، وخاتم الوصيين))
 في الناس ذكره، وتألق نجمـه، أشـأم وأعـرق، وأتجـد وأتهـم، وأُعجـب بـه النـاس حيـث كـان، وتدارسـوه فـي كـل

اللّفظ المنتقي، والمعنى المشرق، وما إحتواه من جوامع الكلم، ونوابع الحكم فـي عليه من مكانٍ، لما اشتمل 
، ويمكن إجمال )٣٠(أسلوب متساوق الأغراض، محكم السّبك، يُعدّ في الذروة العليا من النثر العربي الرائع))

  أهميته الدينية بما يأتي:
م) يصف الخالق: ((...كائنٌ لا عن حـدَثٍ، موجـود لا الدعوة إلى توحيد الاعتقاد باالله، قال (عليه السّلا - ١

عن عدم، مع كُل شيءٍ لا بمقارنة، وغير كُل شيءٍ لا بمزايلةٍ، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصيرٌ 
إذ لا منظــور إليــه مِــنْ خلقــهِ، متوحــد إذ لا سَــكنَ يَسْــتأنسُ بــه، ولا يســتوحش لفقــده، إنشــأ الخلــقُ إِنشــاءً، 

، فالخـالق علـى رأي الإمـام (عليـه السّـلام) )٣١(ابتداءً، بـلا رويـةٍ أجالهـا، ولا تجربـة اسـتفادها...))وابتدأهُ 
موجود، ولكن لا عن إبداء وإيجاد، وما بَعْدَ ذلك لازمة بأنّه غير مسبوق الوجود بالعـدم، وهـو غيـر كُـلّ 

، وهـــو مــع كـــل شـــيءٍ لا شــيءٍ لا بمفارقـــة، ولا مباينــة، ولا اخـــتلاف، وهــو بصـــير بخلقــه قبـــل وجــودهم
بمقارنـة، وهــو غيـر كــل شــيءٍ لا بمفارقـةٍ ولا بمباينــة واخـتلاف، وهــو متوحــد، لـيس لــهُ حـدود فــي مكــان 

لبعــده، لانفــراده إذ لا  فهــو متنــوه عــن الســكن، ومعــروف عُرفــاً أنْ لا يســتأنَسْ بقربــه ولا يســتوحش بعينــه
ة أدارها ورددها بَلْ بما قدّر، وصرف الأمور التي سبيه لهُ من مخلوقاته، وذلك الخلق لم يكن محظ روي

أرادها سبحانه، فالذي يتأمل تلك العبارات، يلتمس روح الإمام (عليه السّلام) وهي تبسـط حقـائق الواحـد 
الأحد، واصفاً إِيّاه بقلبه المفعم بالإيمان، ليس فيه لبس، ولا مواربة، بَلْ كلامه لاهوتياً فلسفياً عبّـر عـن 

لم، مُجرد لحقيقة ما يقول، وذلـك علـمٌ دينـي نـابضٌ بالحيـاة، قـادرٌ علـى التـأثير، ولعـل الأهميـة تجربة عا
 الدينية أكثر وضوحاً.

با)) - ٢ بغير فقهٍ فقد ارتطمّ في الر فالتاجر الذي ليس لهُ )٣٢(تبصره بالفقه، ودعوته إليه بقوله: ((مَنِ اتجر ،
امين الرّبــا جهـلاً بعـدم المعرفـة، فيصـطدم بجاهلـة الوقـوع فــي درايـة بالفقـه، لا يـأمن مـن الوقـوع فـي مضـ

 المعاصي، وتلك صفة لا يمكن نفيها عن سلوك التاجر وارتكابه المعصية دون أن يكون دارياً.

الجوانب الفلسفيّة العقائديّة التي تحتاج عبارتها إلى تأمل ونظر في مضامينها قال (عليه السّلام): وفي  - ٣
قّوا أمواج الفِتَن بسفن النجاة، وعَرْجُوا عن طريق المنافرة، وضَعُوا تيجان المفاخرة. أفلح ((أيّها النّاس، شَ 

مَـنْ نَهَــضَ بجنــاح، أو استسـلَم، فــأراح، مــاءٌ آجـنٌ، ولَقُمــةٌ يَغــصٌ بهـا آكلُهــا. ومجتنــي الثمـرَة لغيــرِ وقــتِ 
لمُلـكِ، وإِن أسـكُتْ يقولـوا: جـزعَ مـن المَـوْتِ، إِيناعها كالزّارع بغيرِ أرضه، فـإن أقُـلْ يقولـُوا حَـرصَ علـى ا

                                     
بـن مالـك، ((يـا أنـس: أوّل مَـنْ ا. بسنده عن أنس ٦٤-٦٣هـ): ٤٣٠صبهاني (تحلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأ )٢٩(

 يدخل مِنْ هذا الباب: أمير المؤمنين، وسيّد المرسلين، وقائد الغرّ المحجلين وخاتم الوصيين)).

 .١٨١-١٨٠الموجز في الأدب العربي (حنا فاخوري):  )٣٠(
 .٢٤: ، د.حميد آدم ثوينيلفكري للإمام عليّ (عليه السّلام)، وينظر: في الموروث ا١/١٦نهج البلاغة (عبدة):  )٣١(
 .٤/١٠٣المصدر نفسه:  )٣٢(
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ـه، بــلِ انـدمجْتُ علــى  هيهـات بَعْـدَ اللتيــا والتـي، واالله لابـن أبــي طالـب آنــسُ بـالموتِ مـن الطفــلِ بثـدي أُم
. العنوانـات البعيـدة فـي )٣٣(مكنونِ علمٍ لـو بُحْـتُ بـه لاضْـطَربتمُْ اضِـطراب الأرشـية فـي الطـوى البعيـدة))

ة للمعاني في مناداة المجهول غير المرئي، لإدراكـه بعـدم قـدرة مَـنْ ادحة التركيب، دقيقة الإِر ألفاظٍ صحي
خــاطبهم فـــي ســبر غـــور مُــراده، ومناجـــاة فكــره، واعتمـــاد مبتغــاه، حاشـــا القلّــة القليلـــة مــن النّـــاس الـــذين 

بتركهــا،  وا منهــااســتلهموا مواضــع الحكمــة، وابتعــدوا عــن المباهــاة والمفــاخرة، فتخلصــوا مــن الفــتن، ونجــ
والعدول عن الزهو، وقد وطّنَ الإمام (عليه السّلام) في تلك العبارات القليلة أجود الاسـتعارات وأحسـنها 
لما تضمنت من مناسبات قولية بين المستعار له، والمستعار منه، ففي قوله: ((شقّوا أمواج الفتن بسفن 

دتها العقـول التاّئهـة، لأن الفـتن، قَـدْ حـجار السـقيمة، و ت عن رؤيتهـا الأبصـالنّجاة)) قد أقر حقيقة قد كلّ 
تتضاعف وتترادف، فأحسن تشبيهها بأمواج البحر المضطربة، والمتلاطمة، ولمّا كانت السفن الحقيقية 

السّـفن  تنجي من أمواج البحر العاتية، والتي قد تؤدي إلى الغرق والهلاك، لذلك فضّلَ أن يسـتعار لفـظ
ن، وهو ما أراد به آراء أهل البيت (عليهم السّلام)، لكون ما يشيرون إليه ينجـي ممّـا لما ينجي عن الفت

ينـاً لقـول الرسـول (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم): ((مثـل أهـل ميندفع إليـه النـاس فـي دنيـاهم، وآخـرتهم تط
جعـل للنجـاة ، فالإمام (عليه السّـلام) قـد )٣٤(بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق))

 :من التياه، والضلالة مسارين
: النهوض بجناح: وهو استعارة بكناية عـن المـوت لأنّـه شـبّه الـذي يمـوت ويفـارق الحيـاة بطـائر الأوّل

قطعــاً عــنهم، نيـنهض عــن الأرض  بجناحيـه أو بإنســان يعتــزل النّـاس، ويســيح فـي الأرض م
نصــار ينصـرونه، وأعـوان يجاهــدون وعـن تكـاليف الــدّنيا، أو يسـعى إلـى الحكــم بـين النـاس بأ

بــين يديــه، أو يــريح نفســه، ويســلّم أمــره إلــى دعــاة العــدل، وهــم أهــل البيــت (علــيهم السّــلام)، 
مهـــبط الرســـالة، وعنـــوان العدالـــة، وهـــو الـــذي قصـــده الإمـــام فـــي المســـار الثـــاني، لأَن أميـــر 

 الأمْرة على النّاس، وخيمة  المؤمنين (عليه السّلام) ببصيرته الثاقبة، وحنكته القادرة، رأى أن
ضي إلى مشقة وتعقيد نفسي في الفانية العاجلة، ففـي وجودهـا القليـل مثلـه، كمثـل فالعاقبة، تُ 

الماء المتغير الفاسد، يجد شاربه مشـقة فـي شـربه، واستسـاغته، أو كاللّقمـة التـي تُحـدث عنـد 
ازعــة فـي أمــر التحكــيم، أكلهـا غضــة (شـرقة)، بتينــك الأمـرين (عليــه السّـلام) رغــب عـن المن

فجعـل الإصـرار علـى طلـب  فاعتذر عن ذلـك، لأنّـه رسـم صـورة واقعيـة تتقبلهـا أبسـط العقـول
                                     

. المفـاخرة هـو ذكـر أحـد المتنـافرين مفـاخرة وفضـاله محتكمـين إلـى ثالـث والمـاء ١/٢٠٤شرح نهـج البلاغـة (لابـن أبـي الحديـد):  )٣٣(
صغير التي، واندمجت: حويـت وانطويـت. والطـوي البئـر المطويـة الآجن: المتغير والفاسد، والإيناح: إدراك نضج الثمرة واللتيا: ت

بالحجارة. يريد تخلصوا عن الفتنة وانجوا منها بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة. نهض بجناح: أي مـات، شُـبّه 
، وبحـار الأنـوار (للمجلسـي: ٢/٢٥٥المفارق للدنيا بطائر نهـض عـن الأرض بجناحـه. وينظـر: مصـباح البلاغـة (الميرجهـاني): 

 .٢٧، وفي الموروث الفكري، للإمام عليّ (عليه السّلام). د. حميد آدم ثويني: ٢٨/٢٣٣
  .١٩٨عن أنس بن مالك، والشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب (الشيخ عبد الجبار):  ١٢/٩٠تاريخ بغداد: (للبغدادي): ) ٣٤(
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المُلــك مثلــهُ، مثــل: مجتنــي الثمــرة قبــل أن ينتفــع منهــا مَــنْ اجتناهــا، أو كمــن يــزرع فــي غيــر 
بعـون الأسـهل أرضه لا يجني ثمر ما زرع، ولأَن الناس لا يقـدرون النـافع، ولا الضّـار، بـل يت

المستســـاغ الـــذي تكـــون معـــه الغشـــمة والاســـتبداد، وســـبيله الطّمـــع، وفحـــواه الغلظـــة والنّكـــد، 
وضياع الهدف، والمقصد. وقد صرّح وأكّد أنّـه وقـع (عليـه السّـلام) فـي حـالين: إِنْ قـال: بمـا 
 أقــرّه الجــاهلون وعنوانــات الغِــي والضــياع، قــال المخرصــون: حَــرُصَ علــيّ علــى الملــك، وإنْ 

رفــضَ، قـــالوا: جـــزعَ مـــن المـــوت وخـــاف، ومـــال إلـــى طمـــع العاجلـــة، لهـــذا باعـــد لظـــنهم فيـــه 
(الجزع) وحرصَ على استخدام حكمته التي اعتمدت على قـولٍ بليـغٍ، مـوجزٍ صـائب، صـدر 
عن عقلٍ مُدّبرٍ، وتجربةٍ، وخبرةٍ وحكم يُسلّم بـه، فتقبلـه العقـول، وتـأنس بـه الأفئـدةِ، فتنقـاد لـهُ 

 سـديدة ةلمشاعر إنقياداً، وتتولاه العواطف والأحاسيس دون تردد، في عبارات جامعالنفوس وا
المقاصــد، ذات صــلة بالحيــاة العامــة، وعلــى مــر العصــور، وتعاقــب الأزمــان، ومــن أجــل أنْ 
يُرسـخَ (عليـه السّـلام) أقوالـه، مـال إلـى اسـتدراج الأمثـال فـي محتـوى أسـلوبه، دون سـابق فـي 

تهــا، وجــدتها وصــحتها فــي تْ فــي دلالتهــا الإيجــاز، وشــيوع المعــاني ودقّ كــلامٍ، أو ألفــاظٍ حملَــ
الـدعوة إلـى المطلـوب الواجـب الديمومـة فيمـا عـرض فقـال ((هيهـات بَعْـدَ اللّتيـا والتـي)) فابَعْـدَ 
التي، وقرّب اللّتيا والتي هي الجزع بَعْدَ أنْ قاسى من الأهوال الجسام، والمحن الكبار، ومني 

بـرى، والصـغيرة هـي ((اللتيـا)) والكبيـرة (التـي)، فباعـد بـين دنيـاه وآخرتـه. فـأنس بكل داهية كُ 
ه، وتلك أصالة في وقع الحـدث وشـدّة ارتبـاط بمـا أراده مـن  بالموت مثل أنس الطّفل بثدي أُم
رغبة عن الحياة، وميل بإدراك إلى الآخرة، ليقينه بمفهوم ما خاطب االله به رسوله (صلى االله 

�كَ  ����وَلَْ=خِرَةُ خَيْرٌ ل�كَ مِنَ اْ:وُلَىسلّم) في قوله تعالى: ﴿ عليه وآله و  وَلسََ�وْفَ يُعْطِي�كَ رَب<

، فهــو لا يقنــع نفســه، بَــلْ يوطّــد عزمهــا باحتقــار الــدنيا، ورفــض بهرجهــا لأنّــه  )٣٥(﴾فَتَرْضَ��ى
اس جـازم علـى قدومـهِ علـى رب يرضـيه، وعلـى نفـوسٍ راضـية مرضـية، تسـتقبله وتأويـه، فالنــ

لموجبـة مـن عـدم المنازعـة لـه، و أنطوى عليه، مِنْ علمٍ ممتنع عن معرفتـه غيـره،  يفقدونه لما
وذلك لا يبـوح بـه، ولـو بـاح بـه لاضـطراب متلقيـه كاضـطراب الحبـال فـي الآبـار البعيـدة عـن 
قعرهـا، وتلــك إِشــارة إلــى الوصــية التــي خصــها بـه الرســول (صــلى االله عليــه وآلــه وســلّم) فــي 

  في يوم الغدير، وكان من جملتها ترك النزاع في مبدأ الاختلاف على الملك.  وادي (خُم)
بيته (عليهم السّلام) بقولهِ بَعْدَ انصرافه من صفين: ((...  واقع التاريخي الذي كان عليه وآلوعرض ال - ٤

لّم) مــن وسـ هزَرَعـوا الفجـورَ، وسـقوهُ الغـرور، وحصــدوا الثّبـور، لا يقـاس بـآل محمّـد (صــلى االله عليـه وآلـ
هذهِ الأمُّةِ أحْدٌ، ولا يستوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هُمْ أساس الدين، وعِمَادُ اليقين، إِليهم يفيءُ 

                                     
 .٥-٤سورة الضحى، الآيتان:  )٣٥(
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، فالـذين انصـرف )٣٦(الغالي، وبهم يُلْحَقُ التالي، ولهم خصـائص حـقّ الولايـة، وفـيهم الوصـية والوراقـة))
 عوه في أرض الأمّة، ومـا أقرتـه نفوسـهم، وسـكنَتْ عليـهعنهم بعد التحكيم فعلوا من القبائح مثل زرع زر 

سرائرهم من إِمهال الخالق لغوايتهم وضلالهم، بمنزلة السّقي لتلك الأرض بسيء الأفعـال، لأَن غـرورهم 
مـا قَـبُحَ مــن و بمـا آل إليـه أمــرهم فـي الـدنيا، بعــثهم علـى مداومـة مــا كـان عليـه فــي جـاهليتهم فـي فعلهــم 

ممّا جعلهم يطلبون المزيد، بَعْـدَ أن توسـع آملهـم فـي أرض كانـت علـيهم محرمـة قبـل  والرذائل ،الأعمال
إِسلامهم، وذلك هو الهلاك والضياع، وهو بعيد عن مسلك النبي (صلى االله عليه وآله وسلّم) وآل بيتـه 

لأفراط العظام (عليهم السّلام) الذين كانت سيرتهم (الصراط المستقيم)، فمن غـالى فـي دينـه، وتجـاوز بـا
فـي ابتعـاده عـن جـادة الصّـواب، فنجاتـه مـن المهالـك الدنيويـة والأخرويـة، يعتمـد علـى رجوعـه إلـى تلـك 
السيرة الطّاهرة لكي يفيء بضلالها، فيفهم وصيته الإمام بالدعوة إلى العمل الصالح، فيتبناه، لكي يرث 

فـي  لـه فـي عصـره تبـدوا أكثـر وضـوحاً كلّ ما ينفع في الدنيا، والديمومة الفاضلة في الآخـرة، ولعـل أحوا
ـا بَعْـدَ فـإِن مَعْيـة الناصـح الشـفيق العـالم  صيته وإجباره من قبـل جنـده علـى قبـول الـتحِكمعم إذ قـال: ((أم

المُجَرب تورثُ الحسرة، وتعقب النّدامة، وقَـدْ كُنْـتُ أمَـرْتكُم فـي هـذهِ الحكومـةِ أمِـرِي ونَخَلْـتَ لكَـمْ مخـزون 
يُطــاع لقِصــيرٍ أمْــرُ، فــأَبيْتمُ علــي إِبــاءَ المُخــالفِينِ الجفــاة والمُنابــذين العُصــاةِ، حتّــى أرْتــابَ رأيــي لــو كــان 

نْدُ بِقَدْحِهِ فَكُنْتُ وإِياكُمْ كما قالَ أخو هَوَازنَ:ضَ النّاصِحُ بُنْصحهِ، و  الز ن 

  رِي بِمُنْعَــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــوىأمــــــــــــــــــرْتكُُم أمَـــــــــــــــــــ
 

  
   ــــــمْ تَسْــــــتَبينُوا الن   )٣٧(صْــــــحَ إلا ضُــــــحَىَ الْغَــــــدِ فَلَ

 

لقد بدأ الإمام (عليه السّلام) خطبته بأسـلوب مُطلـق مباشـرة تمثلـت فيهـا الدّقـة والوضـوح بإيجـاز 
ر فيــه تحقيــق رغبــة الوجــدان غيــر مُخــلٍ مــع قُــدرة فــي الإشــارة إلــى عمــق المقصــد، والغايــة، الــذي قــدّ 

هــا، إذ جعــل الكلمــات فــي مواقعهــا ع الألفــاظ، وأدقّ والــذوق، أو الحالــة النّفســية المتأزمــة باســتعمال أرو 
فســاد رأي المناسـبة للمقاصـد، فبــدا لـه أن الحمـد والثنــاء والشـكر والرضـا علــى مـا آل إليـه الأمــر مـن 

الأمــة فـــي الاختبــار الـــذي فرضــه عنـــوان الغوايــة، ومعـــادن الغشــمة والضـــلالة، فكــان خطبـــاً فادحـــاً، 
ة مشـــينة لا تســـبر أبعادهـــا، إلا أن ذلـــك زاد الإمـــام (عليـــه ومصـــيبة كبـــرى، ومحنتـــه عظيمـــة، ونائبـــ

السّلام) ثباتاً على المبادئ، وإِيماناً بمـا قـُدّر، مـع شـعوره بالحسـرة علـى واقـع جنـده بطلـبهم المعصـية، 
والتماسهم الجحود الذي لم يكن مبنياً على اعتقادٍ، بل هوس وميل دنيوي فتـألم الإمـام (عليـه السّـلام) 

ال النّاس الذين رغبوا عنه، ولم يلتزموا إرادتـه فـي أن يرسـم لهـم الطّريـق الأمثـل لحيـاة دنيويـة لواقع ح
بهـا أفئـدتهم، عـدا الحيـاة الباقيـة السـرمديّة التـي وعـدَ بهـا الـرحمن سّـر تطمئن فيهـا نفوسـهم، وتـأنس وتُ 

ضيلة يحتاجها الإنسان في ملتزمين الحق والصّواب، فقد أسدى الإمام النّصيحة، وقدّم الإرشاد لكل ف
                                     

 ، والثبور: الهلاك.١/٣٠لبلاغية (شرح الشيخ محمّد عبده): نهج ا) ٣٦(

  .٨٦-١/٨٥نهج البلاغة (عبدة):  )٣٧(
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ســاعةً مــن النّهــار (أضــمن لكــم جمكم ي جمــادنيــاه وآخرتــه، حتّــى قــال فيمــا تــروي الأخبــار ((أعيرونــ
ومعظـم جنـده الـذي ركبـوا الغوايـة،  النصر)) غير أن ذلك لم يكن في مستطاع الإمـام (عليـه السّـلام)

هالـة والبغـي فشـبّه الإمـام حالَـهُ (عليـه فكانوا لقمةً سائغة في رغبات أصـحاب الج واستهواهم الشيطان
السّلام) مع أتباعه بحال قصير حكيم جذيمة ملك الحيرة، والذي لم يعبأ بمشورته مع تباين الأهداف 
والغايــات، وقـــد تــوخى بقولـــه هــدفين: الأوّل تـــاريخي، إذ المكــان نفســـه، فالكوفــة لا تبعـــد عــن الحيـــرة 

موقــع الحــدث والثــاني: مجــازي، رُكــبَ مــن اســـتعارة  عاصــمة الملــك جذيمــة إلاّ بضــعة أميــال، وهــي
تمثيليـة شـبّه بهـا حالـه وقومـه بحــال قصـير وقومـه، فكـان مـا كـان مــن قتـل الملـك جذيمـة لعـدم قبولــه 
النصــح، فاســتعار الكــلام الموضــوع للمشــبه بــه للمشــبه علــى ســبيل الاســتعارة التمثيليــة وأكَــد الــنص 

لسّــلام) مــن ديــوان العــرب الشــعري ببيــت لدريــد بــن الصـــمة النثــري، بمــا يدعمــه ممّــا يحفــظ (عليــه ا
 الجسـمي الممتـد النسـب إلــى هـوازن فـي ابتعــاده عـن السّـجع، فأمسَـتْ خطبتــهُ إداريـة واقعيـة، التزمــت

وصف الأحداث، وطغت عليها الجمل الخبرية، وقلّت الجمل الإنشائية، بينت حال المفكر المصـيب 
  .)٣٨(، وظهرت فيها مسالك القدرة بالإشارة إلى الحقّ والمنطقبعمق في الرأي ودلالته على الأمثل

والتعريف ببعض ما التبس من سمات الدين وصفاته قال (عليه السّلام): ((وإِنما سُميت الشّبهة شبهة،  - ٥
 فَـدُعاؤهم لأنها تشبه الحق، فأما أولياء االله، فضياؤُهم فيها اليقين، ودليلهم سَمْتُ الهدُى، وأما أعداءُ االله

لال ودليلُهم الْعَمى، فما ينْجوُ من الموتِ مَنْ خافَهُ، ولا يُعطي البقاء مَنْ أحبّه)) فالشبهة: )٣٩(فيها الض ،
الحادثـة التــي تقتـرن الحــق وغيـره، فالصــالحون وأوليــاء االله يـدركون بهــا الحـقّ، وأعــداء االله، والطــامحون 

ي يهديهم غيهم إليه، فهي إذاً: الطريقـة للوصـول إلـى مبتغـى إلى الضلالة يقصرونها على  الباطل، الذ
مقـــدرة  مُــراد المــؤمنين ودلــيلهم، وهـــي المقصــد لِمَــنْ أرادهـــا لتكــون عنوانــاً للظــالم ودلـــيلاً عليــه. والنّهايــة

 لطالبي المقصدين تساويهم في الموت، فلا ينجو منه مَنْ خافَهُ، ولا يُعطي البقاء لِمَنْ أحبّه.

يبي اليقيني، الذي يخبر به عن المستقبل، وذلك العلم أخذه عن رسول االله (صلى االله عليه والحدس الغ - ٦
، كما قال هو (عليه السلام) عن نفسه: (تا )٤٠(وآله وسلّم) إذ دعا لهُ بأنْ يعيه صدره، وتضمنه جوانحه

البيـت. أبـواب الحكـم وضـياء اللهِ لقَدْ عُلمْتُ تبليغ الرسالات وإِتمام العدات، وتمـام الكلمـات، وعنـدنا أهـل 
، فعنده (عليه السّلام علم تحصيلي) لـيس عنـد غيـره. قـال عـن أحـد المفسـدين للـدين: ((أمَـا )٤١(الأمر))

إِنّه سيظهر عليكم بَعْدي رَجُلٌ رَحْبُ البُلعُـوم مُنـدحق الـبطن، يأكـلُ مـا يجـدُ، ويطلـبُ مـا لا يجـد، فـاقتلوه 
نّــه ســيأمُركم بســ ــا ولــنْ تقتلــوه، إلا وإِ ــهُ لــي زكــاةٌ ولكــم نجــاةٌ، وأم فســبوني فإِن ــب ــا الس بي والبــراءَة منــي فأم

                                     
 .٦٤٢-٦٤١(دراسة وتطبيق) عبر العصور الأدبية (د.حميد آدم ثويني):  ينظر: فن الأُسلوب )٣٨(
 .٩٠-٨٩نهج البلاغة (عبده):  )٣٩(
 .٨/١٠٠ابن أبي الحديد): ٠ينظر: شرح نهج البلاغة  )٤٠(
 .٤/٢٢٤المصدر نفسه:  )٤١(
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، والســمات التــي )٤٢(البــراءة، فــلا تتبــرأوا منــي، فــإِنّي ولُــدْتُ علــى الفطــرة وســبقْتُ إلــى الإيمــان والهجــرة))
بحدســه  وقــد صـدق الإمــام أقرّهـا الإمــام (عليــه السّـلام) تنطبــق تمــام العـرض فــي الوصــف علـى معاويــة

اليقيني في تولي إمارة المؤمنين ظلماً، من كان معروفاً بنسبه وحسبه، ذكر المنصفون من المؤرخين ما 
قررّه الإمام (عليه السّلام) وإِقراره سبّ أبي تُراب على المنابر في خطب الجمعة وتعمية المسلمين عـن 

مــن بطــش المــوكلين لأتباعــه ة ضــوء معــدن الرســالة ويعســوب الــدين. وأمــر الإمــام بمرضــاة السّــب تقيّــ
الدنيويين، ولكنّه (عليه السّلام) منع البراءة منه منفعة لِمَنْ أحبّه، لأَن البراءة من الإمام والإنسلاخ من 
مذهبه، ودعوته إلى جادة الصّواب، الخسران المبين وضياع الإنسان في دنيه، وهدم لمعتقده. وقد سوغ 

ه قطب الإيمان الإسلامي وناشـر دعـوة االله، وأصـول معتقـده فـي سـجيته الإمام (عليه السّلام) ذلك بكون
 وهجرته.

فـي  الدعوة إلى ترك ما يسيء إلى الدين في تعلم علم النجوم والكهانة والسّحر، وطلب ما يفيد من ذلك - ٧
ة التي علم الهيئة، والاهتداء بالنجوم، قال (عليه السّلام) يخاطب أحدهم: ((أتزعْمُ أنّكَ تهدي إلى الساع

، فَمَـن صَـدق  مَنْ سار فيها صُرف عَنْهُ السوء. وتَخُوف مِنَ الساعةِ التي مَنْ  سار فيهـا حـاقَ بـه الضّـر
بــاالله فـي نيـل المحبــوب، ودفـع المكـروه، وتبتغــي فـي قولــك  نـةبهـذا فقَـد كــذبَ القـُرآن واسـتغنى عــن الإعا

للعاملِ بأمْرِكَ أنْ يُوليكَ الحمْدَ دون ربه لأنّكَ بزعْمِكَ أنْتَ هدَيْتُه إلى الساعة التي نال فيها النّفع، وأمِنَ 
ر (ثمُ أقبل عليه السّلام على الناس فقال): أيها النّاسُ إِياكُمْ وتَعَلمَ  الض  ما يُهْتـَدى بـه فـي بِـر جُومِ إلاالن

ــاحِر، والســاحرُ كالكــافر، والكــافرُ فــي النّــار،  مُ كالكــاهِن كالس أوْ بحــرٍ، فإِنّهــا تــدعوُ إلــى الكهانــةِ والمُــنَج
ة، دعــا إلــى معرفــة علــم النجــوم وتعلمــه فــي ســيرها بــفالإمــام فــي هــذه الخط )٤٣(ســيرُوا علــى اسْــمِ االله))

داء بها في مفازات الأرض، وظلمات البحار، فهو أشار إلى ما أطلـق عليـه (علـم الهيئـة وحركتها للاهت
)، ونهـــى عـــن الأهتـــداء إلـــى مــا يســـمّى بعلـــم التنجـــيم، وهـــو علــم يـــدعو إلـــى الاعتقـــاد بروحانيـــة الفلكيــة

صــل الكواكـب، وتلــك الروحانيــة العلويــة لهـا ســلطان معنــوي علــى العـوالم العنصــريّة ومكوناتهــا، ومَــنْ يت
بأرواحهـا بنــوع مـن الاســتعداد، والمعاونـة الشــيطانية، ومـن الرياضــة المسـتديمة للمكاشــفة بمـا غيّــب مــن 
أســرار الأحـــوال الإنســانية فـــي مســـتقبلها، وتلــك قـــد منعهـــا الإمــام (عليـــه السّـــلام) بحجــة حاســـمة تحـــرّم 

ى عـــدم صـــحتها، خيـــالات المعتقـــدين بالرمـــل، والجفـــر، والتنجـــيم، ومـــا شـــاكلها وذلـــك دليـــل واضـــح علـــ
 ومنافاتها للأصول والأحكام الشرعيّة والعقلية.

اني
ّ
  المبحث الث

                                     
، ومندحق البطن وعظيمه. قال الشارح، يقال: عني زياد بن أبيه وبعضهم يقول عني المغيرة ١٠٦-١/١٠٥نهج البلاغة (عبدة):  )٤٢(

 ر هو المقصود، لأسباب سأعرضها في المتن.خيبن شعبة، والبعض يقول معاوية. ولكني أرى الأ

ــم الهيئـة الفلكيـة، وسـير النجــوم . ١٢٩-١/١٢٨: نهـج البلاغـة (عبـده) )٤٣( ـر: أحـاط بـه ومــا يهتـدى بـه: طلـب تعلـّم عل ــه الض حـاق ب
 وحركتها للاهتداء بها. بروحانية الكواكب، وتلك الروحانية العلوية لها سلطان معنوي على العوالم العنصريّة.
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ة
ّ
ة والأدبي

ّ
  أهمية نهج البلاغة العلمي

لا يمكن الجزم بـأن النّصـوص القوليّـة التـي وردَت عـن عصـر الرسـالة، والعصـور التـي تلتـه، حتـّى 
نتحال، لأسباب كثيرة لعلّ من أهمهـا عصر التدوين القرن الثاني الهجري قد خلت من عوامل الوضع، والا

ـــة، وأخــرى لا مجــال لإماطـــة اللّثــام عنهـــا، ولعــل أيضــاً مـــا ســرَده الشـــريف  العوامــل السياســيّة ، والاجتماعيّ
الرضي عن مواصفات لكلام أمير المؤمنين (عليه السّلام) لم تكن موجودة في غير كلامه (عليه السّلام)، 

صاً كبيرة علـى الـذين رغبـوا أن يدرسـوا مفهومـات كـلام أميـر المـؤمنين (عليـه ولم ينقلها بتمامها، فأضاع فر 
الخاص، وهذا الأمر جعلَ طائفة مـن  السّلام)، لأن بعض ما نقله مُجزءٌ، بما يراه مناسباً على وفق منهجه

تـواء الكتـاب ) اح١لأسـباب أقرّوهـا منهـا: ( (*)النّقاد قديماً وحديثاً ينسبون الكتاب للشريف (وهـو محـظ وهـم)
) والأفكـار العميقــة، ٢علـى جوانـب اعتراضـيه علــى العديـد ممّـا كـان يُعــرف بالصـحابة،                  (

الفلسـفية الاصـطلاحيّة فــي نحـو (الأيـن والكيــف ونحوهمـا) فضــلاً  والأحكـام فـي الفكــر، والميـل إلـى الألفــاظ
وتقســيمات الفضــائل، والرذائــل، والدّقــة فــي علــى الــدعوة إلــى اســتعمال الطريقــة العدديّــة فــي شــرح المســائل 

وصف ذلك في نحو الكلام على الطاووس، والغراب، والنملة، وهذا لم يكن معروفاً في عصر الإمام (عليه 
غيـر معهـود فـي عصـر الإمـام (عليـه هـو السّلام)، ناهيك عمّا نُقل مـن التنسـيق اللّفظـي، وآثـار الصّـنعة، و 

يبيّـة اليقينيـة، وأولئـك يُــرد علـيهم، مـا أودع الإمـام (عليـه السّـلام) مـن علــوم السّـلام)، إلـى جانـب الأمـور الغ
ألهاميّة أقرّها الرسول (صلى االله عليه وآله وسلّم) عند الإمام، وتمناها على االله أنْ يصـير إليـه أمـر الإمـام 

م علي(عليـه السّـلام) فيها، ومصاديق ذلك كثيرة، بَدَتْ مع تبني الرسول (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلّم) للإمـا
فقد نقل أن النبي (صلى االله عليه وآله وسلّم) قال لعمّه العباس وكان من أسر بنـي هاشـم: ((إِن أخـاك أبـا 

فلنخفف عنه من عياله... فأخذ محمّد عليّـاً، وهـو أصـغر أبنـاء أبـي طالب كثير العيال... فانطلق بنا إليه 
، وقوله (صلى االله عليه وآله )٤٥(ت من اختاره االله لي عليكم عليّاً))... وقال ((قَدْ اختر )٤٤(طالب فضمه إليه

وقولـه (صــلى االله عليـه وآلــه  .)٤٦(المدينــة فليـأت البــاب))وآلـه وسـلّم): ((أنــا مدينـة العلــم وعلـي بابهــا، فمـن 
  .)٤٧(وسلّم): ((لكل نبي وصي ووارثٌ وإِن علياً وصيي ووارثّي))

الإمام (عليه السّلام) ونبوغه الفطري، ومكانته الدينية الرفيعة، فما ذكر  نهياك عمّا عُرف بقوة فكر
ليس سوى ثمرة عقلٍ مفكر، وموهبة ألهية وعاها عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلّم)، ومـا ورد عنـه مـن 

قل عنه مـن بعـض القضـايا الغيبيـة، هـي مـا تعلمـه عـن النبـي (صـلى نسجع عن طبع لا عن صنعة، وما 

                                     
 سنة. أثبت ذلك د. أحمد الربيعي في كتابه العُذيق النضيد، الذي كتبه في خمس عشرة (*)

 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ١، دار القارئ، لبنان، ط/١٧عليّ إمام المتقين، تأليف عبد الرّحمن الشرقاوي:  )٤٤(
 .١/٤١شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد):  )٤٥(
 .٦/٤٠١كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقي الهندي:  )٤٦(
 .٦/١٥٤المصدر نفسه:  )٤٧(
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مـن عليه وآله وسلّم)، إلى جانب فطنته في استنتاج القضايا من أسبابها ومقدماتها، وتلك إضاءة، لابُد االله 
فـالعلم فـي اللغـة يُـراد بـه المعرفـة والشـعور، والإتقـان، واليقـين فيقـال:  :لعلـم والأدبا أن يحدد بعـدها مفهومـا

قـدومك: أي مـا شـعرت بـه، ويقـال: علـم الأمـر علْمتُ الشّيء أعلمه علّماً: عرفته، ويقال: ما علمْـتُ بخبـر 
وتعلمهُ: أي اتقنهُ، وفي الاصطلاح: حصول صورة الشيء في العقل، وهو صفة توجب لمحلهـا تميـزاً بـين 

: ((والمعنى الحقيقي للفظ العلـم هـو الإدراك، )٤٩(هـ)١٠٩٤وقال الكفوي (ت .)٤٨(المعاني لا يحتمل النقيض
، وذلـك مـا )٥٠(، ولـهُ تـابع فـي الحصـول، فهـو اعتقـاد جـازم مطـابق للواقـعولهذا المعنى متعلق، وهو المعلوم

كـان واضـحاً فـي إدراك الإمـام (عليـه السّـلام)، وهــو يتحـدث عـن مخلوقـات االله ومحدوداتـه ويمكـن عرضــها 
  فيما يأتي:

ى عليـه إحصاء للزمن وعَدّه قال (عليه السّـلام): ((الحمُـد اللهِ خـالقِ العبـادِ، وسـاطح المهـاد... لا يخفـ )١(
مــن عبــاده شُــخوص لحظــةٍ، ولا كُــرور لفظــةٍ، ولا ازدلافُ رَبْــوةٍ، ولا انبســاطُ خطــوةٍ فــي ليــلٍ داجٍ، ولا 
غسقٍ ساجٍ يتفيأ عليه القمرُ المنير، وتعقبه الشّمْسُ ذاتُ النّور، في الأفـُولِ والكـرور، وتقلـبِ الأزمنـة 

ةٍ وكُل إحصاءٍ وعِدّةٍ، تعالى عمّا والدهور، مِنْ إقبال ليلٍ مُقبل، وإدبار نهارٍ مُدبرٍ  غايةٍ ومِد قبل كُل ،
، فقد كان (عليه السّلام) شـديد الصّـلة بالخـالق، كثيـر )٥١(يَنْحلهُ المحدودنَ مِنْ صفاتِ الأَقْدار،....))

اً، محبّـاً فكان طبيعياً أنْ يلهمه االله عقلاً عرفانيـاً، وقلبـاً نابهـاً عطوفـ الأجلال، والتعظيم، والخوف منه
للخيـر، توُاقــاً إلـى إدراك حقــائق الأشــياء، فيصـف خالقــه بامتـداد بصــره، ولا تكــرار فـي ألفــاظ معجزتــه 
القـرآن إلا لضــرورة قـدرها ســبحانه، ولا يــذهب عـن بصــره بَعُــدْ ربـوة وانخفاضــها، لأنّــه يقـع عليهــا قبــل 

 سـاكن فـي حركتـه، وهـو ناسـخ وقوع نظره على منخفضاتها، ولا يترك من معرفته بذلك ليـل مظلـم ولا
ر عنه (عليه السّلام) بنسخ نور القمر تشبيهاً لهُ لنور الشمس، لأَن الظلام عاماً كالضياء بالنهار عبّ 

بنســـخ الظـــل لضـــياء الشّـــمس، وهـــو مـــن الطّـــف التشـــبيهات وأدقّهـــا، فـــي مغيـــب الشّـــمس، ورجوعهـــا 
حصــاه، ووقــت عــدّه، وهــو موجــود قبــل كــل بالشّــروق، فــلا يخفــى علــى الخــالق كــل شــيءِ مــن زمــنٍ أ

ر عن الذّات الآلهية العلية، فهو في امتداد خطبته واسترسالها، نسب إليه عمّـا نسـبه بغاية، وذلك خ
لذاته تعالى، والمعرفون لها، من صفات الأقدار وحال الشّيء من الطّول والعرض والعمق  ونالمحدد

وله فيهـا سـبحانه أثـر  ة، إذ لم تكن متساوية في القِدم والأزليّةوالصّغر والكبر، ونهايات الأبعاد الثّلاث
ـــالتّصــوير والتشــكيل، وخلـــق المــادة بجوهرهـــا، وأقــام لهـــا حــدّها، فصّــ زه عــن ســـائر ور كـــلّ شــيء وميّ

موجوداتـه مـن أنـواع للنبــات أو الحيـوان، والإمـام علــيّ (عليـه السّـلام) بـدا أكثــر معرفـةً بمكنـون خلــق 

                                     
 وما بعدها. ٢٣، وينظر: الوجيز في المنطق الواضح (د.حميد آدم ثويني): ٣٠/٢٩٠يت): الموسوعة الفقهية (الكو  )٤٨(

 .٥١٩-٥٤١ الصّفحات ، وقد فصل القول فيه بين٥١٥ينظر: الكليات:  )٤٩(
 .٢٥١ينظر: التعريفات (للجرجاني):  )٥٠(
 .٢/٦٦نهج البلاغة (عبده):  )٥١(
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ـــوي، والمُنْشـــأ المَرْعِـــي فـــي ظلمـــات الأرحـــام، ومُضـــاعفات الإنســـان إذ يخاطبـــه ـــوقُ الس : ((أيهـــا المَخْلُ
الأستار، بُدئْتَ من سُلالةٍ مِنْ طينٍ، ووضعْتَ في قرارٍ مكينٍ، إلى قَـدرٍ مَعْلـومِ، وأجـل مَقْسُـوم، تمـورُ 

أنت أيهـا الإنسـانُ، اسـتويت فـي خلقـك ، ف)٥٢(في بَطْنٍ أُمكَ خبيتاً لا تُحِيرُ دُعاءً، ولا تسمعُ نداءً...))
لضــمان عيشــك، وإنشــأت علــى إبــداع لا شــبيه، ولا ســابق لــه، ورعيْــتَ فــي مكــان خصــص لــك مــن 

وَلقََ�دْ خَلقَْنَ�ا ا4ِْنسَ�انَ مِ�ن ظُلمات الأرحام وما أحيط بكَ من أستار، وكأنّه يشـير إلـى قولـه تعـالى: ﴿
ن طِينٍ  كِينٍ ثُم� جَعَلْنَاهُ نُ ����س3َُلَةٍ م) طْفَ�ةَ عَلقََ�ةً فَخَلقَْنَ�ا العَْلقََ�ةَ مُضْ�غَةً ����طْفَةً فيِ قَرَارٍ م� ثُم� خَلقَْنَ�ا الن<

ُ أَحْسَنُ  . )٥٣(﴾الْخَالقِِينَ  فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا العِْظَامَ لَحْماً ثُم� أَنشَأنَْاهُ خَلقْاً آخَرَ فَتَبَارَكَ �2
ف من عناصر شّيء: ما آتى عنه أو انسل منه، والنّطفة: مزيج ينسل منه البدن المؤلّ فلسلالة من ال

الأرض المخلوطــة بــالمواد الســائلة، فــالمزاج البــدني أشــبه بــالمزاج الطينــي، بــل هــو منــه بنــوع اتقــان 
 وإحكام من الخالق والقرار المكـين: هـو محـل الجنـين مـن الـرحم، والقـدر المعلـوم مبلـغ المـدة المحـددة

ر لـهُ مـا للعمل، والأجل المقدر، والجنين يتحرك حيّاً في بطنِ أُمّه، وهو لا يحـار فـي عيشـه، وقـد وفّـ
 .)٥٤(يتم نضجه دون نداء أو طلب

وقد نبه الإمام (عليه السّلام) إلى عجائب خلق االله وما أوجده من معالم قدرته، لكي ينظر الإنسان،   )٢(
مته، فأعطى (عليه السّلام) عـن عجائـب مخلوقاتـه (جلّـت ويتأمل فيعرف ما يؤكد تمكن الخالق وعظ

قدرتــه) دلائـــل وحجــج علـــى قدرتـــه، فــي عرضـــه صـــفات مجموعــة مـــن المخلوقـــات التــي تعـــيش مـــع 
اللّيل والنّهار وتعاقبهما، فقال عن الخفاش بصفته مـن  الإنسان، أو يراها في زمنه الذي يفنيه، مرور
لكي يبصّـر الإنسـان بغـوامض حكمتـه، وبـدائع صـنعته  لطائف صنعة الخالق، ودليل عجائب قدرته،

 ، حــي شــيء، ويبسـطها الظـلام القــابض لكُـل قـال: ((...الخفـافيش التــي يقضـبها الضـياء الباســط لكـل
وكيف عشيت أعينها عن أنْ تستمد من الشّمس المضيئة نوراً تهتدي به في مذاهبها وتتصل بعلانية 

 . فالإمام بدأ بتوضيح شكل الخفافيش، وكيف باينت ما يطير من)٥٥(بُرهان الشّمس إلى معارفها...))
حيــوان، ولــم تجانســه فــي المعيشــة والوجــود وقـد عــرض مضــمونها بمــا تــآلف، وأتلفــت عليــه  طـائر أو

صـى أجزائـه فأجنحتـه قطبائع ذلك الحيوان، وتراكيبه، وكأنّـه (عليـه السّـلام) قـد شـرّح ذلـك الحيـوان وت
، ولا عمـاد ريـش، وليس فيهـا الحاجة إلى الطير كأنّها مؤلفة من شقق الآذان من لحوم يَعْرج بها عند

لهــا، فبــدت مواضــع عروقهــا، وهــي تطيــر وولــدها لاصــقٌ بهــا، حالــهُ مثــل حالهــا، وخــتم القــول بالدقّــة 
المتناهية للقدرة الآلهية، على إبـداع لـيس لـهُ شـبه سـابق. ولـم يقصـر الحـديث علـى ذلـك الطـائر، بـل 

نــوع آخــر مــن الطّيــر، ليبــيّن أن العقــولَ تحـار فيمــا كــان مــن طبيعــة خلقــه وهــو الطّــاووس تكلّـم علــى 
                                     

 .٢/٦٧: نهج البلاغة )٥٢(
 .١٤-١٢ت: سورة المؤمنون، الآيا )٥٣(
 .٣٩١ينظر: تفسير القرآن الكريم (شبّر):  )٥٤(
 .٢/٤٦نهج البلاغة (محمّد عبده): )٥٥(
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ليوظف ما قصده للتدليل على وحدانية القـدرة، ومنشـأ الإيجـاد فيـه فـي أحكـم وضـع لبيـان ألوانـه وفـي 
 جـاً علـى مـا دب أجمل ترتيب، وأحسن تنظيم، وقد شمل قولهُ على مظهره، وسبل عيشه وتكاثره، مُعرّ 

من عجائب أخرى من المخلوقات، وغرائب الموجودات في نحو حديثه بإيجاز عن الحيتان، والأفيلة، 
 .)٥٦(وصغار النّمل (الذرة)، والذباب الصّغير (الهَمْجة)

ورأى (عليه السّلام) أن العلم نوعان: ما رسخ في النّفس، وظهـر أثـرهُ فـي أعمـال الإنسـان، وهـو بـيّن  )٣(
: مـا نقــل عــن تجربــة التـي يعاشــرها، ومســموع لــداني مـن الخلــق تدركــه المخلوقــاتوظـاهر للقاصــي وا

ومخالطةٍ وسماع، والأوّل: هو العلم الحقّ، قـال (عليـه السّـلام): ((العِلـم علمـان مطبـوع ومسـموع، ولا 
علم ما ، وقد ميّزَ بين الاثنين فقال (عليه السّلام): ((أوضع ال)٥٧(ينفع المسموع إذا لم يَكُنِ المطبوع))

 .)٥٨(وقف على اللّسان، وأرفعه في الجوارح والأركان))
وعُرف عنه (عليـه السّـلام) التّلمـيح إلـى أمـورٍ تبـدو لـهُ دون غيـره حاشـا رسـول (صـلى االله عليـه وآلـه  )٤(

وسلّم) ومنه إشارته إلى (داء البرص)، فقد دعا (عليه السّلام) على أنس بن مالك، وقد أرسلهُ ليذكّر 
وسـلّم) فلــوى الأخيـر الأمــر، ورجـع إليــه قــائلاً:  شـيئاً ســمعه عـن رســول االله عليـه وآلــهطلحـة والزبيــر 

تُ ذلـك الأمـر)) فقــال (عليـه السّـلام): ((إنْ كُنْـت كاذبــاً فضـربكَ االله لهـا بيضـاء لامعــةً لا يْ ((إنّـي نسـ
، ويقـول ذلــك ورأسـه، فكــان لا يُـرى إلا مبرقعـاً  تواريهـا العمامـة)) فأصـيب أنـس بــذلك الـداء فـي وجهـه

دعاء العبد الصّالح، وقد سمع أنس قول الرسول (صلى االله عليه وآله وسلّم) لطلحة والزبير: ((إنّكما 
، فالعلم عنده (عليه السّلام) قائمٌ على التجارب في القول والفعل )٥٩(تحاربان عليّاً وأنتما له ظالمان))

 ، وفاته.)٦٠(عَنْهقه وجده، وإلا ذهب ولا يمكن أن يعرفه الإنسان دون أنْ يناديه، فإِنْ واف

ولهذا جعل الإمام للعلم شروطاً جادةً، وأولّها أنْ يقول الإنسان أو يفعل فعلاً إذا لم يعلـم مـا يمكـن أنْ  )٥(
يــؤدي إليــه، مــا نطــق بــه أو عملــه، وأنْ لا يقــول عـــن الأمــر كــلّ مــا يعلمــه، وبخاصــة فــي مواضـــع 

، )٦١(لى الجوارح فرائض يحتج بها على مَنْ خلق يوم الحسـابالسلوك، لأن االله سبحانهَ، قد فرضَ ع
والمتكلمين (عليه السّلام)، فما قاله فـي  ءوالأمر يبدو في الأهمية الأدبيّة أكثر فيضاً عند سيّد البلغا

الأدب يسـمو بأهدافـه إلــى كـل معــاني الخيـر، والرفعــة ويـدعو إلــى تـرك مــا يسـيء، وقــد جعـل لــلأدب 

                                     
، وهي من الأجناس التي تتقدّم ٧/١٧٦، و٦/٢٢. وينظر عن الذّر: الحيوان (للجاحظ): ٧٥-٢/٧٣ينظر: نهج البلاغة (عبده):  )٥٦(

سورة [ ﴾وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ، في تأويل قوله تعالى: ﴿٣/٣٠١، و٢/١١٠، و١/٣٦، والهمج: ٥/٤١٥في إحكام شأن المعيشة: 
 .]٨:  ، من الآيةالنحل

 .٤/٧٩المصدر السابق نفسه:  )٥٧(
 .٤/٢٠: نهج البلاغة )٥٨(
 .٤/٧٤: نهج البلاغةينظر:  )٥٩(
 .٤/٨٥ينظر: نفسه:  )٦٠(
 .٤/٩٢ينظر: نفسه:  )٦١(
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، وتقديم الإيمـان بـالآخرة علـى كـل معـاني الوجـود )٦٢(ضلها، ما ارتبط منه بالسلوكأهمية مثلّى من أف
في الدنيا الفانية، والأدب عنده: صراحة في المعنى، وبلاغة الأداء، وسلامة الـذوق، قـالَ فـي إحـدى 

ـباقُ، والسّـبقةُ الجنـة، والغايـة النّـارُ...)) اليـومَ المضـمارُ، وغـداً الس ففـي الأقــوال  )٦٣(خطبـه: ((ألا وإن
سمو الألفاظ، وعظم قدر المعاني، وصدق التمثيل، وواقعية التشبيه، فيرى عجبـاً فـي قولـه ((والسـبقة 
الجنة، والغاية النّار))، فقد خالف بين اللّفظين لتباين المعنيين، إذ لـم يقـل: ((السـبقة النـار كمـا قـال: 

منشودٍ محبوب، وتلك صفة الجنة، ولا توجد في  ((السبقة الجنة، لكون الاستباق إِنما يكون إلى هدفٍ 
ينتهي إليها  قال: ((والغاية النّار) لأن الغاية لْ النّار) بَ  قةولم يتجه في كلامهِ إلى القول: (والسب النّار

مَــنْ لا يســرّهُ الانتهــاء، والجنــة مــا يســره فيهــا بمــا قــدره االله فــي الآخــرة، فقولــه (عليــه السّــلام) باطنــه 
. فهو في الكلام ينتقل من أسـلوب )٦٤(بر غوره بعيد، وهو كثير في كلامه (عليه السّلام)عجيب، وس

إلـى آخــر مــن الأخيـار إلــى الاســتفهام وإلــى التّعجـب إلــى النــداء، ممّــا يخلـب القلــوب، ويســتولي علــى 
لميّــة النّفـوس، والإمـام (عليــه السّـلام) فـي أقوالــه الحكمـة التـي لــم تبتعـد فـي أهميتهــا عـن المقاصـد الع

والأدبيّة التي تُرسل في قضايا الاجتماع بعامة، وواجبات الإنسـان نحـو نفسـه وغيـره بخاصـة، فتـدعو 
، ويــوزن الكــلام بالفعــل )٦٥(إلــى ضــرورة معرفــة الــنفس مــن ذلــك قولــه: ((هلــك امــرؤٌ لا يعــرف قــدرهُ))

رفـة الـنفس، أسـاس لكـل ن معأيوجـه إلـى فيقول: ((إذا تم العقل نقـص الكـلام)) وهـو (عليـه السّـلام)، 
وسبيل إلى كل خيرٍ، وهي شرط أساس لحسن معاشرة النّاس على أنْ تبنى على التقوى قـال  إصلاحٍ 

، فالعجبُ كما حددته معـاني ألفـاظ الإمـام )٦٦((عليه السّلام): ((عَجْبَ المرءِ بنفسهِ أحَدُ حُسادِ عَقْلهِ))
فس، فـإذا لــم يــدركها المــرءُ ســقط، بــل إذا أوغــل فيهــا، (عليـه السّــلام) حجــابٌ بــين العقــل، وعيــوب الــنّ 

العجب سمة أو حاسد يحول بين عقله وتمّامه في تحري المقصد في كل  عادت عليه بالنقص، فكأنّ 
شيءٍ فيمسي صاحبُه مذموماً، محتقراً عند غيره، حتّى وإِنْ كان من أصحاب الجاه، والسلطان. وقال 

العاقــل وراءَ  لســانكــلام  مــن المعــاني الشّــريفة العاليــة فــي مضــمونها: (((عليــه السّــلام) ويُعــدّ ذلــك ال
، فهــذه الحكمــة مرصوصــة العبــارة قيــدت بألفــاظٍ قليلــة، وحــوت )٦٧(قلبـهِ، وقلــبُ الأحمــقِ وراء لســانه))

على معانٍ كثيرة مرجعها إلى أنّ العاقل مَنْ ضبط لسانه فلـم يطلقـه فـي غيـر رويـة ولا تفكيـر دائـب، 
فــي المهـاوي، أمـا الجاهـل أو الأحمـق، فـلا تحسـب لكلامــهِ  ط لسـانه أمـنَ العِثـار، ولـم يزلـقمَـنْ ضـبفَ 

                                     
 وما بعدها. ٣١بية (د. حميد آدم ثويني): فن الأسلوب دراسة وتطبيق عبر العصور الأد )٦٢(

 وما بعدها. ١/٧١نهج البلاغة (عبده):  )٦٣(

 وما بعده. ٦٤١ني): يينظر: فن الأسلوب (د.حميد ثو  )٦٤(

 .٤/٣٨نهج البلاغة (عبده):  )٦٥(
 .٤/٤٩: (عبده) نهج البلاغة)٦٦(
 .٤/١١المصدر نفسه  )٦٧(
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، فــرحم االله أبـا الحســنين مــا مكائــد غيـرهحسـاباً، وقــد لا يمنـع لســانه مـن أنْ يبــيح بالأسـرار، فيقــع فـي 
 العالمين. دامت الدنيا، ولعن االله حاسديه ومبغضيه، ما سطعت الشّمس، وأفل القمر، والحمد الله رب 
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  الخاتمة:
كن من الكلام العادي الذي وظّـف يلا غنى من القول إن نهج بلاغة الإمام عليّ (عليه السّلام) لم 

ى فــي لمنفعــة أو قصــدٍ ذاتــي خــداع، بــل بنــي علــى تمــام المقاصــد وأســمى الأهــداف، فكانــت أهميتــه تتجلّــ
نســان علــى مـــدى العصــور والأزمــان، وربـــط ذلــك بحقـــائق الجوانــب الدينيــة التـــي قصــدها تغييــر ســـلوك الإ

وحدانيـة االله، وبيــان عظمتــه، مطبقــة لمضـامين الســلوك الــذي اعتمــده الإمــام فـي حياتــه الــدنيا، فجــاء علــى 
دات مـن الأفعـال والأقــوال، المثاليّـة الخلاقـة، التـي تــرى فـي واقعهـا فنــاء المخلوقـات، وبقـاء المـآثر والمحمــو 

الزمــان، والتـي تعتمــد علـى الأحــداث  ة الأنفعاليّــة التـي تتطلبهــا مواضـع الحيــاة، وتقلبـاتعــن المثاليـ وتباعـد
التي تمّر علـى الإنسـان فـإنْ كـان فـي نفـع وجـاه طغـى وتكّبـر، وإنْ كـان فـي ضـر أو مشـئمة، ذكـر ونظـر، 

ـا الأهــداف العلميّــة والأدبيّــة، فَعُـدّت ينبوعــاً ثــراً، ومعينــاً لا ينضــب لِمَـنْ ســعى واعتمــد الأســاس القــويم، وأم ،
ورجع إلى الأصول الصـافيّة النقيـة التـي قامـت علـى التجـارب، والألهـام الربـاني الـذي أودعـه النبـي (صـلى 

وى حــاالله عليــه وآلــه وســلّم) عنــد أحــب خلقــه االله إليــه، فكــان الإمــام علــي (عليــه السّــلام) مصــدر الحكمــة، 
معانيه فوق مستوى كلام البشر، وتحت كلام الخالق ونبيه، تنير كلامُه النوادر، والشّوارد فصارَتْ ألفاظه و 
ر لمــن أراد العظــة والنصــيحة فــي معرفــة كمــال القــدرة الآلهيّــة، و الطريــق للعــالم علــى مضــي الأزمــان والــده

فيتأمل بدائع الصنعة الكونية، والمجسدة في عجائب المخلوقات، وتعلّم المتأدب الذي ينبغي مطابقة الكلام 
لأحوال في أفضل الألفاظ والمعـاني المسـتقاة مـن سـيّد البلغـاء علـى مـا بقـي مـن الـزمن الـدنيوي غيـر لواقع ا

  السّرمدي.
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  المصادر والمراجع
هـــ)، الهيئـــة ٥٣٨أســاس البلاغــة، تـــأليف جــار االله، أبــي القاســـم محمــود بــن عمـــر الزمخشــري (ت - ١

 م.١٩٨٥المصرية العامة للتأليف، مصر، 
لبنان، -هـ)، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت١١١١(ت يلامة محمّد تقي المجلسبحار الأنوار، للع - ٢

 (لا.ت).

 لبنان، (لا.ت).-المطبعة البولسية، بيروت -حنا فاخوري-تاريخ الأدب العربي - ٣

هـــ)، مكتبـة الخـانجي بمصــر، ٤٦٣تـاريخ بغـداد، لأبـي بكــر أحمـد بـن علــيّ الخطيـب البغـدادي (ت - ٤
 م.١٩٣١-هـ١٣٤٩-بعة السعادة بمصروالمكتبة العربية ببغداد عن ط

هـ)، دار إحياء التراث ١٢٤٢للعلامة المحقق الجليل السيّد عبد االله شُبّر (ت -تفسير القرآن الكريم - ٥
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط/

إسـحاق بـن أحمـد بـن احلية الأولياء، وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصـبهاني أحمـد بـن عبـد االله  - ٦
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٥، ٤لبنان، ط/-هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت٤٣٠(ت

هــــ)، تحقيـــق وشـــرح عبـــد الســـلام محمّـــد ٢٥٥الحيــوان، لأبـــي عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ(ت - ٧
 ، (لا.ت).٢هارون، شركة ومكتبة، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط/

ستوياته دراسة تحليلية، د.حسـين العمـري، دار الكتـب يته وأنماطه ومنالخطاب في نهج البلاغة، ب - ٨
 م.٢٠١٠، لبنان، ١العلمية، ط/

هير بابن أبي الحديد ششرح نهج البلاغة، لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة االله المدائني ال - ٩
، ١العــــراق، ط/ -هــــ)، تحقيــــق محمّـــد أبــــي الفضـــل إبــــراهيم، دار الكتـــاب العربــــي، بغـــداد٦٥٦(ت

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
 .ت).لا.م)، (لاللشيخ عبد الجبار، ( -الشّهب الثواقب لرجم الشياطين النّواصب -١٠

العُذيق النّضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، د. أحمد الربيعي، مطبعة العاني،  -١١
 هـ.١٤٠٧-م١٩٨٧بغداد، 

 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ١حمن الشرقاوي، دار القارئ، لبنان، ط/عليّ إمام المتقين، تأليف عبد الرّ  -١٢
 ههـ)، علّـق عليـ٤٠٠الفروق اللّغوية، تأليف أبي هلال الحسين بن عبد االله بن سهل العسكري (ت -١٣

 م.٢٠١٠، ٢لبنان، ط/ -ووضع حواشيه محمّد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، بيروت
-هــ١٤٣٣، ٩٣١ فصول في بلاغة القرآن الكريم، تأليف د. حميد آدم ثويني، دار الوثائق، بغداد -١٤

 م.٢٠١٢
فـــن الأســـلوب (دراســـة وتطبيـــق) عبـــر العصـــور الأدبيـــة، د.حميـــد آدم ثـــويني، دار صـــفاء للنشـــر  -١٥

 هـ.١٤٢٧-م٢٠٠٧، ١الأردن، ط/-والتوزيع، عمّان
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في الموروث الفكري للإمام عليّ (عليه السّلام) بعض ما قالـه ومـا قيـل فيـه، د. حميـد آدم ثـويني،  -١٦
 م.٢٠١١زيع، بغداد، دار الفراهيدي للنشر والتو 

هــ)، حققّـه وعلـق ٨١٦للعلامة عليّ بـن محمّـد بـن علـيّ الحسـيني الجرجـاني (ت -كتاب التعريفات -١٧
 م.٢٠٠٧، ١راسة، القاهرة، ط/عليه نصر الدين تونسي، الدّ 

١٨-  ـة لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الحسـيني القرَيمـيغويالكلّيات، مُعجم في المصـطلحات والفـروق الل
 هـ)، تحقيق د.عدنان درويش ومحمّد الخضري، مؤسسة الرسـالة، دمشـق سـوريا، ١٠٩٤(ت الكفوي

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ٢لبنان، ط/-وبيروت
هــ)، دار صــادر، ٧١١العـرب، لابــن منظـور، أبـي الفضــل جمـال الــدين محمّـد بـن مكــرم (تلسـان  -١٩

 (د.ت). ٢م، وط/١٩٥٥-هـ١٣٧٤، ١بيروت، ط

هـ)، دراسة وتحقيق زهيـر عبـد المحسـن سـلطان، ٣٩٥ريا (تلابن فارس أحمد بن زك-مجمل اللّغة -٢٠
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

هــ)، نشـر دار الكتـاب ٦٦٦تأليف محمّد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي (ت -مختار الصحاح -٢١
 م.١٩٨١-هـ١٤٠١لبنان، -العربي، بيروت

و.ر،  ١٣٩٣-١٣٩٢لــــزاوي، الــــدار العربيــــة للكتــــاب، ليبيــــا، مختــــار القــــاموس، الطــــاهر أحمــــد ا -٢٢
 م.١٩٨٤-١٩٨٣

 .ت).لا.م)، (لامصباح البلاغة، للميرجهاني ( -٢٣

بــن محمّــد بــن علــيّ اتــأليف العلامــة أحمــد  -للرافعــي -المصـباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر -٢٤
-وأولاده هـــ)، صــححه مصــطفى الســقا، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي٧٧٠المقــري الفيــومي (ت

 .ت).لابمصر (

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم، وضـعه محمّـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث العربـي،  -٢٥
 .ت).لالبنان، (-بيروت

ــــرآن -٢٦ بــــن محمّــــد اتــــأليف العلامــــة الراغــــب الأصــــفهاني، أبــــي القاســــم الحســــين  -مفـــردات ألفــــاظ القُ
، ٥ط/-بيـــروت-لقلـــم دمشـــق، الــدار الشـــاميةدار ا-صـــفوان عــدنان داوودي–هـــ)، تحقيـــق ٤٢٥(ت

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢
مــوارد بــن أبـــي الحديــد فــي كتابـــه شــرح نهــج البلاغـــة، تــأليف يحيــى رمـــزي محســن، دار الحـــوراء  -٢٧

 هـ.١٤٣٠-م٢٠٠٩للطباعة والنشر، بغداد، 
موسوعة الإمام عليّ بـن أبـي طالـب (عليـه السّـلام) فـي الكتـاب والسّـنة والتـاريخ، محمّـد الريشـهري  -٢٨

 .ت).لا.م)، (لا(
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هـ) (عليه السّلام)، شرح الشيخ محمّـد عبـدة ٤٠نهج البلاغة، للإمام عليّ بن أبي طالب ( س.ت  -٢٩
 لبنان، (د.ت).-هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت١٣٢٣(ت

الوجيز في المنطق الواضح، تأليف، د.حميد آدم ثويني، مؤسسة البركة للدعاية والنشر والإعلان،  -٣٠
  م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣بغداد، 


